
حزب النور: من المسجد إلى البرلمان
, يناير  | كتبه محمد إلهامي

بعد أقل من عام على صدور كتابه الأول “ما أخفاه العلمانيون من تاريخ مصر الحديث”، يصدر له
الكتاب الثاني “من المسجد إلى البرلمان.. دراسة حول الدعوة السلفية وحزب النور”.

ية، كما كان مقربًا من جماعة الدعوة ذلك هو معتز زاهر، شاب سلفي كان حاضرًا في المواطن الثور
السلفية وشيوخها، ثم كان الحق أحب إليه مما سواه، ففارقهم وكان من الفاعلين في حملة الشيخ
حازم صلاح أبو إسماعيل، وكان من أعضاء المكتب التنفيذي لرابطة النهضة والإصلاح، وهي حركة

ية تكونت بعد إسقاط مبارك بيومين. شبابية إسلامية ثور

وعلــى غــير مــا يتوقــع المــرء مــن مؤلــف هــذا حــاله، أن يكــون كتــابه قاســيًا شديــدًا علــى جماعــة الــدعوة
الســلفية وذراعهــا حــزب النــور، جــرى المؤلــف علــى عــادته الــتي ظهــرت في كتــابه الأول، إنــه ينقــل كثــيرًا
ويتكلم قليلاً، فعبر نحو  صفحة من هذا الكتاب لا يكاد ما كتبه المؤلف بنفسه تعبيرًا عن رأيه

يبلغ خمس عشرة صفحة.

هـو  إذن كتـاب طـالب للحـق – أحسـبه كذلـك والله حسـيبه – لا كتـاب موتـور علـى شاكلـة الخربـاوي
ومختــار نــوح والهلبــاوي وأمثــالهم، ولغــة المؤلــف هادئــة، فهــو لم يكــن يحتــاج لغــة صاخبــة كي يُظهــر
الحقــائق المطلوبــة، فــانقلاب الــدعوة الســلفية علــى مبادئهــا وأدبياتهــا أوضــح مــن أن يُحتــاج معــه إلى

مؤثرات عاطفية أو أساليب لغوية أدبية.

يقع الكتاب في تمهيد وخمسة فصول:
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يخًا موجزًا للجماعات يستعرض التمهيد بدايات الصحوة الإسلامية في التاريخ المعاصر، فيعرض تار
الإسلامية التي تكونت كرد فعل على الضعف الإسلامي منذ بداية القرن العشرين: الجمعية الشرعية
للعــاملين بالكتــاب والســنة، أنصــار الســنة المحمديــة، جمعيــة الشبــان المســلمين، جماعــة الإخــوان
ب دعـوى يـد التمهيـد أن يُكَـذ المسـلمين. فيعـرض لمؤسسـها وملامـح منهجهـا وشيئًـا مـن أعمالهـا، وير

مت نفسها وكأنها البعث الإسلامي الأول في مصر! جماعة الدعوة السلفية التي لطالما قد

، ثم يتحدث الفصل الأول عن نشأة جماعة الدعوة السلفية منذ السبعينات وحتى ثورة يناير
ويُلاحظ حرص المؤلف على تسميتها “انتفاضة يناير”، وهو خمسة مباحث:

. يبـدأ المبحـث الأول منـذ انبعـاث الصـحوة الإسلاميـة بين طلاب الجامعـات في السـبعينات، ويجمـع
من شهادات مؤسسي الجماعة ومن مؤسسي الإخوان كيف بدأت الجماعة في التشكل منذ كانت
جــزءًا مــن التيــار الإسلامــي العــام حــتى انفصــلت بنفســها في مقابــل الإخــوان المســلمين مــن جهــة
والجماعــة الإسلاميــة مــن جهــة أخــرى، لكــن شهــادات مــؤسسي الجماعــة عــن تلــك الفــترة تؤكــد أن
نشأتهــا إنمــا كــانت بالأســاس في ســياق التمــايز والتنــافس عــن الإخــوان المســلمين الذيــن هــم – بنظــر
الجماعــة – متميعــون متســاهلون مفرطــون لا يهتمــون بالقضايــا الأساســية كالجهــاد والــولاء والــبراء
ــدعوة وبين ــق المؤلــف في أن يكشــف عــن “جــذور العــداء” بين جماعــة ال والهــدي الظــاهر، وقــد وُف

الإخوان المسلمين منذ ذلك الوقت المبكر.

. ويعـرض المبحـث الثـاني لأهـم رمـوز جماعـة الـدعوة السـلفية ومؤسسـيها كمحمـد إسـماعيل المقـدم
يـد ويـاسر برهـامي، كمـا يعـرض للهيكـل وسـعيد عبـد العظيـم وأبي إدريـس محمد عبـد الفتـاح وأحمـد فر

الإداري للجماعة وأهم المنابر الإعلامية التي أنشأوها.

. ويعرض المبحث الثالث لمنهج الجماعة، الذي هو “السلفية” من حيث معناها، وما يعتمده المنهج
يــة الــتي أولتهــا الجماعــة الســلفي مــن قواعــد الاســتدلال، وأصــوله العلميــة، ثــم تلــك القضايــا الفكر
اهتمامًا خاصًا باعتبارها قضايا الوقت الواجب الاعتناء بها، ثم يركز المؤلف من بين هذه القضايا على

قضيتين لما لهما من أهمية خاصة في سياق البحث فيجعلهما في مبحثين منفصلين:

. منهج التغيير لدى الجماعة وموقفها من الديمقراطية، وفيه يظهر بوضوح أن الجماعة لم تفكر في
اعتماد وسائل تغيير يمكن أن تصادم السلطة، ورغم وضوح أدبياتها في بطلان هذه الأنظمة القائمة
الــتي لا تتحــاكم إلى شرع الله وتحــارب الــدين، إلا أن الجماعــة اتخــذت موقــف الحفــاظ علــى الــدين
“صافيًا نقيًا” دون محاولة خوض معركة مع السلطة لإنفاذ هذا الدين وإقامته، وكانت أبرز مواطن
هذا الحفاظ على الدين هو الرفض القاطع لفكرة الديمقراطية لما فيها من تلبس بالشرك من خلال
دخول المجالس النيابية التي تشرع القوانين فتأخذ لنفسها حق التشريع (الذي هو لله وحده) ثم
تجعـل مـن حـق الأغلبيـة أن تعطـل أو تبـدل مـا هـو شرع ثـم إنهـا لا تراعـي في ضوابـط الوصـول إليهـا
المــؤهلات الشرعيــة، هــذا إلى أن المشاركــة في هــذه المجــالس يجمــل النظــام الحــاكم ولا يحقــق الإصلاح
كدته الجماعة بوجه لا يجعل من سبيل إلى تغيير رأيها فيما بعد المنشود، وهو الموضوع الذي لطالما أ
لأنها أصلت له أصولاً شرعية تضرب فكرة الديمقراطية نفسها لا مجرد آلياتها، وهو الموضوع الذي
مـــايزال يُثـــار عنـــد كـــل انتخابـــات وبـــالأخص في مواجهـــة الإخـــوان المســـلمين الذيـــن يخوضـــون هـــذه



الانتخابات.

. كذلك فإن الجماعة لم تعتمد أي منهج ثوري في محاولة تغيير الواقع، فلم يكن في أدبياتها ما يدعو
إلى الثورة، بل ولا كانت تعترض إذا واجهها الأمن بمنع بعض أنشطتها أو اعتقال بعض مشايخها أو
غلــق معهــدها العلمــي، وســاق المؤلــف المواقــف الــتي ســارعت فيهــا الجماعــة لتهدئــة الشــا وإلــزام
أتباعها بالسكون في لحظات غضب مثل حادثة مسرحية “كنت أعمى والآن أبصر” أو حادثة مقتل

سيد بلال تحت التعذيب أو إرهاصات ثورة يناير وأيامها الثمانية عشرة.

ثــم ينتقــل الفصــل الثــاني ليســتعرض مــا طــرأ علــى الجماعــة بُعيــد ثــورة ينــاير والــذي كــان أبــرز علامــاته
تأســيس حــزب النــور، وقــد عرضــه المؤلــف في ثلاثــة مبــاحث؛ الأول: مولــد حــزب النــور واســتعرض فيــه
خطــوات التأســيس منــذ المفــاجأة ومرحلــة الترقــب ثــم مرحلــة الــتردد ثــم مرحلــة المشاركــة ثــم مرحلــة
التغلب على الحزب وانصهاره في الجماعة وصيرورته ذراعها السياسي، والثاني: يستعرض فيه برنامج
حزب النور وأبرز شخوصه ومنابره الإعلامية، والثالث: يستعرض فيه أهم ما جرى على حزب النور في

الأعوام الثلاثة التالية للثورة والمحطات التاريخية للحزب والجماعة.

ثم جاء الفصل الثالث – وهو برأيي قد أعُد بطريقة غاية في الذكاء – لأنه استعرض موقف الجماعة
من “الحكم المدني والحكم العسكري”، وقد جعله المؤلف في مبحثين:

. يتحـدث المبحـث الأول عـن العلاقـة مـع الإخـوان (باعتبـارهم الحكـم المـدني) قبـل ثـورة ينـاير، ثـم في
الفترة من يناير  حتى يناير  (وهو التاريخ الذي انحاز فيه حزب النور إلى جانب الجبهة
العلمانية “جبهة الإنقاذ” وظهرت عداوته وخصومته للإخوان)، ثم فيما بعد هذا التاريخ الذي بدأت

به مرحلة سماها المؤلف “مرحلة سيطرة برهامي على الحزب”.

. ثــم جــاء المبحــث الثــاني ليتحــدث عــن علاقــة الجماعــة مــع الحكــم العســكري، والــتي بــدأت في عهــد
المجلس العسكري من فبراير  حتى انتخاب مرسي، ثم مع الانقلاب العسكري من بعد يوليو
، وقــد أثبــت المؤلــف مــن خلال نقــولات متعــددة كيــف انقلبــت جماعــة الــدعوة علــى أصولهــا

ومبادئها التي زخرت بها أدبياتها فيما قبل الثورة.

وانتقل الكاتب من هذه النقطة إلى الفصل الرابع الذي استعرض فيه موقف السلفيين من جماعة
الــدعوة الســلفية، ســواء كــانوا مصريين أو غــير مصريين، فجمــع مواقــف الشيــوخ: عبــد الرحمــن عبــد
الخــالق (مصري مقيــم بــالكويت ومــن كبــار منظــري التيــار الســلفي كلــه) وســعيد عبــد العظيــم (مــن
مؤسسي الجماعة والذي انشق عنها وهاجمها بقوة بعد الانقلاب العسكري) وأحمد السيسي (وقد
كـان منهـم فانفصـل عنهـم وهـاجمهم كذلـك) ومحمد عبـد المقصـود (وهـو أبـرز شيـوخ التيـار السـلفي في
مصر) ومثله فوزي السعيد، وكذلك مواقف أحمد النقيب وحسن الكتاني (مغربي) وعلوي السقاف
(ســعودي)، ثــم ختــم بالبيــان الــذي وقعــه نحــو ثلاثين مــن علمــاء الســعودية والــذي هــاجم مواقــف
جماعة الدعوة السلفية. ثم ختم الفصل برد الجماعة على هذا البيان لأنه أشمل ردودها على من

خالفوها.



وأفرد الكاتب آخر فصول الكتاب الفصل الخامس لبيان وتفصيل الانقلاب الكبير الذي جرى على
جماعــة الــدعوة الســلفية في مبادئهــا وأفكارهــا وســلوكها، فاســتعرض الكــاتب بشكــل مقــارن مواقــف

الجماعة في هذه الأمور قبل وبعد الثورة، فجعله في سبعة مباحث، كل منها يعرض لقضية:

. النظرة للدولة وكيف تحولت من العداء وعدم الاعتراف بشرعيتها ولا شرعية مؤسساتها القضائية
والشرطية والعسكرية إلى الوفاق مع هذه الدولة والحفاظ على مؤسساتها واعتبارها آخر ما بقي

للوطن بل آخر ما بقي للأمة العربية، ثم دعم طاغوتها وطاغيتها والحشد له كما لم يحشد أحد.

. التحول في منهج التغيير واختلاق كلام جديد ودعاوى جديدة تكذبها أدبياتهم القديمة في مسألة
الديمقراطية والمشاركة السياسية.

. تغير مفهوم “الإكراه” الذي أصلّته الجماعة في أدبياتها ليدخل في مفهوم “التقية” الذي أصلّته
هي قديمًا ورفضت الخلط بينهما.

. تغــير مفهــوم “قاعــدة المصالــح والمفاســد” الــذي قــالت بــه الجماعــة قــديمًا، وهنــا ســاق المؤلــف رد
جماعة الدعوة على الإخوان في حكم المشاركة البرلمانية وتأصيلهم لكون المصلحة إن لم تكن موهومة
أو مرجوحة فهي متممة ولا يمكن أبدًا أن ترجح على المفاسد المؤكدة، فكأنما كان هذا البيان أفضل
رد على انقلاب الجماعة على نفسها وأقوالها الآن، وساق المؤلف ما يؤكد أن شيئًا لم يتغير – بل تغير

إلى الأسوأ – يجعل ما وضعوه من قاعدة الترجيح يختلف.

. انقلاب الجماعة في موقفها من العلمانيين وكيف انتقلوا من “أعداء الدين” إلى “شركاء الوطن”،
وكيف لم يكن مقبولاً – من قبل- أن تأتي الانتخابات بمسيحي إلى الرئاسة أو موقع ولاية إلى أن صار

يمكن للمسيحي أن يكون رئيسًا لحزب النور إن جاءت به الانتخابات.

. انقلاب الجماعـة في موقفهـا مـن الحزبيـة والأحـزاب إلى أن صـار لهـا حـزب يمثـل ذراعهـا السـياسي،
وهو الحزب الذي “انصهر فيها” بتعبير المؤلف ولم يُسمح له بأي استقلالية.

. انقلاب الجماعة في موقفها من الدستور، منذ إشعالها لمعركة في غير وقتها بعيد أيام الثورة (المادة
الثانيــة والحفــاظ علــى الهويــة) مــرورًا بالمزايــدة علــى الإخــوان والــذي وصــل إلى النجــاح في وضــع المــادة
 في دستور ، ثم التخلي عن كل هذه المواد في دستور الانقلاب بل ودعمه والموافقة عليه
والحشــد للموافقــة عليــه مــع الادعــاء بأنهــا لم تفــرط في شيء بــل حــافظت علــى مكاســب الشريعــة في
الدستور، وهو ما يثبت المؤلف – عبر نقل رد قانوني من المستشار محمد وفيق زين العابدين – أنه هراء.

ثم وضع المؤلف خاتمة أجمَل فيها سيرة ومسيرة هذا الانقلاب الكبير للجماعة السلفية.

إنه كتاب يستحق أن يُقرأ، خصوصًا وأن التجربة لم يكتب عنها بعد، فهو كتاب رائد.

ــا، إلا أن هــذا الكتــاب ورغــم أن البــدايات دائمــا مهــزوزة، والأعمــال الرائــدة قليــل منهــا مــا يكــون قويً
باعتماده على النقل والمقارنة وقلة تدخل الكاتب برأيه يجعله من هذه الأعمال الرائدة الرصينة إن



شاء الله.

إن النظـر في هـذه المسـيرة يـرى كيـف أنهـا مسـيرة تصـب في محصـلتها ضـد الحركـة الإسلاميـة، وهنـا لا
يعنينا إن كان ذلك بقصد أم بغير قصد، وإن كان يغلب على ظني أنه بغير قصد في الأغلب الأعم،
فقـــد اســـتعملت دعـــاوى الصـــفاء والنقـــاء والحفـــاظ علـــى الـــدين في ضرب الحـــراك ضـــد الســـلطة،
فالجماعة لم تتحرك في مناوأة السلطة ثم لم تعذر من تحركوا واعتبرتهم مبتدعين منحرفين وجعلت
ذلـك دينًـا لا يجـوز التفريـط فيـه، فمـا إن انفتـح البـاب بعـد الثـورة حـتى انهـالوا علـى العمـل السـياسي
الذي كانوا قد حرموه ثم رفضوا دعاوى التوافق مع العلمانيين وكانوا الأكثر تشددًا لكنهم ما لبثوا أن
هـاجموا حـازم صلاح أبـو إسـماعيل –وهـو الأحـرى بـدعمهم لأنـه الأكـثر والأوضـح إسلاميـة- واقترحـوا
كثر على الإخوان ترشيح أحدهم، فلما استبعد حازم تركوا مرشح الإخوان وانتخبوا أبو الفتوح وهو أ
يــط، ثــم تحولــوا في لحظــات مفاجئــة إلى التحــالف مــع العلمــانيين (جبهــة مــن يُتهــم بــالتميع والتفر
ــة الكــبرى إلى جــوار العســكر والعلمــانيين ــم ختمــوا بوقفــة العــار والخيان الإنقــاذ) ضــد الإسلاميين، ث
ــح التاريخيــة في التحــول عــن ــل والمذاب والكنيســة لإزاحــة الرئيــس المســلم محمد مــرسي، ولم تثنهــم المقات

موقفهم بل ازداد دعمهم للطاغوت الطاغية فمكنّوا له بكل ما استطاعوا.

يـب في أن دوافعهـا وعمـوم مـن أسـسوها وشـاركوا فيهـا وعملـوا لهـا إنـه نمـوذج لتجربـة إسلاميـة لا ر
صالحون طيبون ابتغوا رفعة الدين، لكن مكر الليل والنهار وعمل أجهزة الأمن والمخابرات استطاع
تحويل هذه التجربة لتكون أحد أهم أذرعهم، ودون حتى أن يدفعوا ثمنًا مقابلاً، فبرغم كل ما فعلته
ــاحترام شكلــي مــن قِبــل الســلطة جماعــة الــدعوة إلا أنهــا الخــاسر الأكــبر الــذي لا يحظــى ولا حــتى ب

الانقلابية.

أسأل الله أن يجعل هذا الكتاب في ميزان حسنات مؤلفه وأن يكتب له القبول، كما أسأله تعالى أن
يعلمنا من تجارب السابقين ما نهتدي به في قابل الأيام.
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